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 القاهرة – الســــعادة هي العُملة الأكثر 
ندرة والأغلى ســــعرا، ولذلــــك يزيد الإقبال 
علــــى اقتناصهــــا واقتنائها فــــي الأحوال 
العصيبــــة، كأزمنــــة الحــــروب والأوبئــــة 

والحصار.
وإذا كان الأطبــــاء يؤكّــــدون أن القلق 
والتوتّــــر والضغــــوط من أســــباب تراجع 
الصحة النفســــية والبدنية بما يُسهم في 
اهتزاز الجهاز المناعي للإنســــان وزيادة 
المســــتجدّ،  كورونــــا  فايــــروس  انتشــــار 
فإن الخبــــراء بدورهم يصنّفــــون الفكاهة 
كوصفة سحرية تعزّز الثقة بالذات وتدعم 
التماسك الاجتماعي للشعوب في مواجهة 
المآســــي والأزمات. من هنا، جاءت برامج 
السخرية والمقالب الرمضانية هذا العام 
ذات طبيعــــة بالغــــة الخصوصية في ظل 

المحنة والعُزلة والخوف من العدوى.
وربمــــا كان الأنســــب تســــمية برامج 
والطرافــــة  المــــرح  ببرامــــج  المقالــــب، 
والســــخرية، دون أي داعٍ لكلمــــة المقالب، 
فمن الواضح أن هــــذه المقالب في أغلبية 
البرامــــج وهمية ومدبّرة، والخدع صورية 
وقد يكون جــــرى الاتفاق علــــى غالبيتها، 
ممثلــــون  الضيــــوف  مــــن  والضحايــــا 
متفاوتــــون في البراعة، لكنهم يشــــتركون 

في قدر من خفة الظل.
ومع ذلك، فإن هــــذه البرامج، وأبرزها 
”كريــــزي  المصريــــة:  الفضائيــــات  علــــى 
تاكســــي“ و”خلي بالك مــــن فيفي“ و”رامز 
و”محدش فاهم حاجة“،  مجنون رســــمي“ 
حقّقت نجاحــــا ملاحظا، على المســــتوى 
الكمّــــي علــــى الأقل، تجسّــــد فــــي ملايين 
المشــــاهدات والمتابعــــات والتعليقــــات، 
رغــــم الانتقادات التي وجّهت إلى بعضها، 
وفاقــــت أرقام متابعيها الكثير من الأعمال 

الدرامية والبرامج الإخبارية والجادّة.
ولهذا الأمر تفســــيره، وهو ببســــاطة 
أن هذه البرامج استطاعت تلبية تطلعات 
المشــــاهدين إلــــى ما هو أهــــمّ وأعمق من 
فكــــرة المقلــــب المختلَــــف علــــى واقعيته 
وأصالتــــه. وهو الضحــــك النابع من هذه 
المواقــــف الفانتازيــــة، بوصفه كبســــولة 
ســــحرية مكثفة من شــــأنها تعديل المزاج 

السيء سريعا، في هذه اللحظة الصعبة.
وانتبــــه باحثــــون كثيــــرون إلــــى هذه 
أن  يمكــــن  التــــي  الاســــتثنائية  الأدوار 
تضطلــــع بهــــا الفكاهــــة، خصوصــــا في 
الظــــروف الطارئــــة وغيــــر الطبيعية التي 
تعصــــف بالمجتمعــــات. من هؤلاء شــــاكر 
عبدالحميد، أســــتاذ علم نفس الإبداع، في 
كتابه ”الفكاهة والضحك“، حيث أشار إلى 
الدور البــــارز للفكاهة في تفعيل التواصل 
الاجتماعي بين الأفراد والجماعات، وإزالة 
الخوف، وبثّ الشجاعة، وتعزيز التماسك 

بين الناس والتلاحم الشعبي.
الطريفــــة  المقالــــب  برامــــج  ولعبــــت 
علــــى أوتار حسّاســــة في مغازلــــة القلوب 
المشــــدودة  والأعصــــاب  الموجوعــــة 
بمفارقات باسمة وتعليقات هزلية ساخرة 
من مقدّمي البرامــــج وضيوفهم، بما يبدو 

كمسرحيات قصيرة من مشهد واحد.
وعلى عكس ما قــــد يظنه البعض، من 
أن الظرف العام المحيط لا يسمح بتمرير 
واستســــاغته، فإن الواقع  هذا ”التهريج“ 
أثبــــت غير ذلك، حيث إن الابتســــامة التي 
ينصــــح بهــــا الأطبــــاء وعلمــــاء الاجتماع 
والمختصون النفسيون هي أفضل الطرق 
للتخلّص من التوتر والأفكار الســــوداوية، 
والحصــــول علــــى جرعــــات مــــن الطاقــــة 

الإيجابية.
ومن البرامــــج الضاحكــــة التي لقيت 
تفاعــــلا كبيــــرا مــــن ملايين المشــــاهدين 
هــــذا العــــام برنامــــج ”كريزي تاكســــي“، 
في موســــمه الثاني، على قنــــاة ”الحياة“ 
الفضائيــــة، وهو مــــن إخراج منــــار زين، 

وبطولة إبراهيم الســــمّان، الذي جسّد في 
كل حلقــــة شــــخصية مختلفة، لجــــرّ راكب 
التاكســــي إلى مصيدة كوميدية محبوكة، 
ومحاولة اســــتفزازه إلى أبعد الحدود في 
موقف درامي مليء بالضحكات والقفشات 

والارتجالات الطريفة.
وتشــــير منــــار زين، مخرجــــة ”كريزي 
تاكســــي“، لـ”العرب“، إلــــى أن الفن كأحد 
الأوجــــه الحيويــــة للقــــوة الناعمــــة عليه 
دور كبيــــر فــــي اللحظة الحرجــــة الحالية 

باعتباره طاقة نور متوهجة.
وتوضّــــح منار زين، التــــي لها رصيد 
ملمــــوس وتجــــارب متعدّدة فــــي الإخراج 
المســــرحي، أن ”كريــــزي تاكســــي“ قائــــم 
في أساســــه علــــى الدرامــــا المتنامية من 
حيــــث تنــــوّع المواقف المتطــــوّرة وتعدّد 
الشخصيات التي يلعبها سائق التاكسي 
(30 مشــــهدا مختلفــــا فــــي 30 حلقة)، ومن 
خلال المهــــارة التمثيلية لبطــــل الحلقات 
إبراهيم الســــمّان يتمّ تفجيــــر ردود أفعال 
تلقائية للمشــــاركين ”ضحايــــا المقالب“، 
الذيــــن يُخاطبهــــم ســــائق التاكســــي مرة 
بوصفــــه مطربا ومرة كمــــروّض حيوانات 

مفترسة، وهكذا.
وتضيف ”هــــي ردود أفعــــال طبيعية 
وغير مصطنعة، إلى جانب قدرة الســــمّان 
على الارتجــــال، بما يؤدّي إلى اســــتدعاء 
طاقة الضحك لدى الجمهور بشكل مكثّف، 
وتحقيــــق الهــــدف بإخــــراج المتلّقــــي من 
المزاج الســــيء، وانخراطه في معايشــــة 
أجواء المشهد الواقعي الخيالي، والاطلاع 
على نماذج متباينة من الحياة، بما ينسيه 

قليلا حالة التباعد الاجتماعي“.

وفي إطار الضحك القائم على المقالب 
أيضا، جــــاءت برامج أخرى كثيرة في هذا 
الموســــم الرمضاني، واستأثرت فضائية 
”أم.بي.ســــي مصــــر“ أحــــد فــــروع القناة 
السعودية الأم، بهذه النوعية من البرامج، 
فقدّمت ثلاثة برامــــج حقّقت ترندات فائقة 
وملايين المتابعــــات بمجرد الإعلان عنها 
والبــــدء فــــي بــــث حلقاتها، وهــــي: ”رامز 
مجنون رســــمي“، و”خلي بالك من فيفي“، 

و”محدّش فاهم حاجة“.
وتميّز الأخير بأنه قائم على مشهد في 
الشارع يؤدي بطولته أفراد عاديون، بينما 
اصطاد البرنامجان الآخران الضحايا من 
الفنانين والمشاهير في مشاهد بلغت حد 

التخويف والإهانة والإساءة.
غرضهــــا  البرامــــج  هــــذه  وحقّقــــت 
بالوصول إلى أرقام قياسية من المتابعات 
والتعليقــــات بســــبب ما ألقتــــه من ظلال 
باســــمة ومواقف مضحكة تــــزداد الحاجة 
إليها فــــي الوقت الراهن، علــــى الرغم من 
الانتقادات الكبيرة التي طالتها، ليس فقط 
على المســــتوى الفني مــــن حيث ”المقلب 
المفبــــرك“ بفجاجــــة وتكلّــــف واصطنــــاع 
في أغلب الأحــــوال، وإنما على مســــتوى 
المضمــــون كذلك، كما فــــي ”رامز مجنون 
الذي انتفضت ضــــدّه توصيات  رســــمي“ 
إعلامية وشــــكاوى برلمانيــــة في محاولة 
لإيقافــــه باعتبار أنه يحــــرّض على العنف 
ويــــروّج للتعذيــــب ويحتوي علــــى ألفاظ 

خادشة للحياء.
الفنيــــة  النقائــــص  عــــن  وبعيــــدا 
والانتقــــادات الاجتماعية والأخلاقية، فإن 
كلمة الســــرّ التي ضمنت لبرامج المقالب 
حضورها وتســــيّدها على هذا النحو في 
الموســــم الرمضاني الحالــــي هي ما فيها 
من كوميديا وضحك وســــخرية، فالفكاهة 
المجــــردة هــــي اللحظــــة الراهنــــة التي لا 
يشــــبع منها المشــــاهدون، لمقاومة حالة 

الإحباط العامة والسائدة.

برامج المقالب المصرية تواجه 

المزاج العام السلبي بالضحك

مغازلة القلوب الموجوعة والأعصاب المشدودة بمفارقات باسمة

شريف الشافعي
كاتب مصري

القوة الناعمة مطالبة 

زلة 
ُ

بتخفيف آثار الع

بالتفاؤل

منار زين

ر الصناعة الدرامية في الخليج العربي
ّ
الرقابة حجر عثرة أمام تطو

 تشــــمل الرقابة علــــى الأعمال الدرامية 
في الكويت أشــــكالا مُتعــــددة، من التدخل 
فــــي ســــياق الأعمــــال إلى حذف مشــــاهد 
ومقاطــــع كاملة. أما أكثرها شــــيوعا فهو 
التأخّر في إجازة النصوص، فقد تستغرق 
إجازة بعض النصوص شهورا طويلة، ما 
يؤثر علــــى عملية الإنتاج الدرامي برمته. 
ولا يقتصــــر الأمــــر على هذا فقــــط، بل قد 
يتعرّض الفنانــــون الكويتيون لملاحقات 

قضائية يُدان فيها بعضهم أحيانا.

هناك عدد مـــن المحاذيـــر الإضافية 
التي يرى البعض أنها تتّســـم بالمبالغة، 
كالتعرّض للدول المجاورة أو الســـخرية 
من إحدى شرائح المجتمع، بل قد يذهب 
مقصّ الرقيب إلى تفاصيل أكثر شـــططا 
كوضـــع حـــدود للصورة التـــي يجب أن 
تظهر عليهـــا المرأة والفتاة الكويتيتين. 
وهي صـــورة ليـــس لها علاقـــة بالعري 
أو العلاقـــات الاجتماعية المشـــينة، فلا 
يمكنك على سبيل المثال أن ترى في أحد 
الأعمـــال الدرامية امـــرأة أو فتاة كويتية 

تُدخن.
ويـــرى الرقبـــاء الكويتيـــون أن دور 
الدراما هو الحفاظ على المكانة الرفيعة 
للمرأة الكويتية، بحيث لا تظهر في وضع 
اجتماعي أو اقتصادي مُشـــين، فلا يمكن 
أن تـــرى امرأة كويتيـــة تعمل كخادمة أو 

نادلة في مطعم مثلا.

ولا يخلـــو موســـم درامي مـــن إثارة 
إشـــكالية دور الرقابـــة وحدودهـــا علـــى 
الأعمـــال الدرامية، وهو دور يرى البعض 
أنه يمثل عقبة في ســـبيل تطور الصناعة 
الدرامية فـــي الكويت والخليـــج العربي 

كافة.

اقتطاع جائر

في هذا الموســـم فوجـــئ المتابعون 
ديســـمبر“  ”آل  الكويتـــي  للمسلســـل 
المعـــروض على تلفزيون الكويت بعرض 
إحدى حلقـــات العمل وقد اقتطع منها ما 
يزيد عن الخمس عشرة دقيقة، أي حوالي 
نصـــف الحلقة تقريبا، فـــي حين عُرضت 
الحلقـــة كاملة على قنـــوات أخرى خارج 

الكويت.
الحلقـــة  مـــن  المحذوفـــة  المشـــاهد 
اقتصـــرت على تلـــك التي تتعـــرّض لما 
يعرف عند الكويتيين بـ”فن القلطة“، وهو 
فن شعبي قديم يتمثل في محاورة شعرية 
بين أكثر من شـــخص، وهذا الفن مرتبط 

في الأساس بالقبائل البدوية.
الأعمـــال  علـــى  الرقابـــة  أن  ويبـــدو 
الدرامية اســـتبقت الجدل الذي قد يثيره 
التعرّض إلى فن القلطـــة بين الكويتيين 
فقرّرت حذف المشاهد لتظهر الحلقة على 

نحو مشوّه.
ولم يتوقّف الأمـــر بالطبع على حذف 
المشـــاهد، فقد أثـــار انتقـــادات من قبل 
الشـــركة المنتجة، خاصة أنها لم تبلغها 
مـــن الرقابـــة نيّة حـــذف هذه المشـــاهد 
مســـبقا. كما أثـــار الاقتطـــاع أيضا جدلا 
واســـعا بين الفنانين أنفسهم وصل إلى 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، لتُطرح من 
جديد التســـاؤلات المُتكرّرة كل عام حول 
حـــدود الرقابة علـــى المصنفـــات الفنية 
من ناحية، وحدود الســـخرية في الأعمال 

الدرامية من ناحية أخرى.
على الرغم من هذه المحاذير الرقابية 
الصارمة، إلاّ أن الموســـم الرمضاني هذا 
العام اتســـم بإثارة العديـــد من القضايا 
الجدلية، والتعرّض لبعض هذه المحاذير 
التي اســـتدعت تشـــكيل لجـــان للتحقيق 
فيها، بل وصـــل الأمر إلى إصدار أمر من 
وزير الإعلام الكويتي بوقف عمل لجنتي 
النصوص والمُشاهدة إلى حين البتّ في 

هذه القضايا الجدلية المُثارة.
ومن بين هـــذه الأعمـــال، مثلا، يأتي 
الـــذي أثار  مسلســـل ”محمد علـــي رود“ 
حفيظـــة البعض حيـــن عُرضـــت الحلقة 
الرابعـــة منـــه متضمنة مشـــهدا للفنانة 
هيفاء عـــادل التي تؤدي دور ســـيدة من 

جزيرة فيلكة الكويتية.

وفي المشهد تقرّر السيدة الانتقال من 
الجزيرة هي وابنها إلى منطقة أخرى في 
الكويت للعمـــل كخادمة في أحد البيوت، 
قـــد يـــرى البعـــض أن الأمر يبـــدو عاديا 
بالطبـــع، غير أن المشـــهد المُشـــار إليه 
تسبّب في إثارة غضب أهل جزيرة فيلكة 
الذيـــن عبّروا عـــن غضبهم عبر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي وتضامـــن معهم 
آخرون، حيث رأى البعض أن المسلســـل 
يُظهر سكان الجزيرة كخدم عند الآخرين.
ولم يتوقّف الأمر عند حدود وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي بل امتد إلى أروقة 
مجلـــس الأمة الكويتـــي، إذ أعلن عدد من 
النـــواب اعتراضهم على تشـــويه صورة 
شـــريحة من ســـكان الكويت معتبرين أن 
الأمـــر متعمّـــدا، وطالبوا وزيـــر الإعلام 
الكويتـــي بتشـــكيل لجنـــة للتحقيق فيه، 
وهـــو ما حـــدث بالفعـــل، إذ شـــكل وزير 
الإعـــلام الكويتي لجنـــة تحقيق للوقوف 

على ملابسات الأمر.
ولم يكد صناع المسلســـل أن يفيقوا 
من هـــذا الهجوم حتى فوجئـــوا بهجوم 
آخر بعد عرض الحلقة السادســـة عشرة 
منـــه، والتـــي تضمنـــت مشـــهدا للفنانة 
فاطمة الحوســـني وهي تتضرّع بالدعاء 
قائلة ”يا منجي يوسف من بطن الحوت“؛ 
مستبدلة النبي يونس في دُعائها بالنبي 
يوسف، وهو ما أثار مرة أخرى موجة من 
السخرية والهجوم على المسلسل، الأمر 
الـــذي دفع تلفزيـــون الكويت إلـــى تقديم 
بيان اعتذار إلى المشـــاهدين في ما بعد. 
وعلى إثـــر ذلك قرّر وزير الإعلام الكويتي 
محمـــد الجبـــري إصـــدار مرســـوم بحل 
لجنتـــي النصـــوص والمشـــاهدة اللتين 

أجازتا المشهد المُشار إليه.

أعمال مثيرة للجدل

مخرج المسلســـل مناف عبدال خرج 
ببيان اعتذار عـــن هذا الخطأ، معتبرا أن 
الأمـــر خطأ منه وحـــده ولا مجال لانتقاد 
الفنانة فاطمة الحوسني في ذلك الموقف. 
لكنـــه برّر أيضا وقـــوع مثل هذه الأخطاء 
بالضغـــط الكبير الذي تعـــرّض له صناع 
الأعمـــال الدراميـــة هـــذا العـــام في ظل 
الظروف التي تشـــهدها الكويت بســـبب 

وباء كورونا.
ويثيـــر مسلســـل ”محمد علـــي رود“ 
مجموعة مـــن القضايا الهامة التي تعود 
إلـــى فترة الأربعينات والخمســـينات من 
القـــرن الماضي في الكويت، كما يتعرّض 
لأول مـــرة بالتفصيـــل لعلاقـــة التجـــار 
الكويتييـــن بالتجـــار الهنـــود أثناء تلك 
الفتـــرة التي شـــهدت العديـــد من حالات 
التواصـــل والتقـــارب الاجتماعـــي بيـــن 

المجتمعين الكويتي والهندي.
ولم يقتصر الأمر هذا العام عند إثارة 
بعض القضايا الشـــائكة فقط في الدراما 
الكويتيـــة، بـــل أثـــارت بعض المشـــاهد 
والمعالجـــات التي لا تســـتند إلى الواقع 
ســـخرية البعـــض أيضا. ففي مسلســـل 
”شـــغف“، مثـــلا، للفنانـــة هدى حســـين 

والتـــي تؤدّي فيـــه دور فنانة تشـــكيلية. 
نـــرى الفنانـــة في هـــذا المسلســـل وقد 
أصيبـــت في حـــادث أعاقها عن الرســـم 
بيدها فتُقرّر الاســـتعانة بأحـــد الفنانين 
الشـــباب ليرســـم بدلا منهـــا لوحات من 
تصميمها، وهو الأمر الذي أثار ســـخرية 
بعض التشـــكيليين الكويتيين، معتبرين 

أنه أمر مناف للمنطق بالطبع.
أمـــا أكثـــر الأعمـــال الدراميـــة إثارة 
للجـــدل في هذا الموســـم بالطبـــع، فهو 
للنجمـــة الكويتية  مسلســـل ”أم هارون“ 
حيـــاة الفهـــد، وهي ضيفة معتـــادة على 
أحـــداث  وتـــدور  الرمضانيـــة.  الدرامـــا 
المسلســـل في فترة الأربعينات من القرن 
الماضي، وتـــؤدي فيه حيـــاة الفهد دور 

امرأة تحترف مهنة التوليد.

وأثار المسلســـل ولا يزال موجة من 
الجدل لم تقتصر عند حدود الكويت فقط 
بـــل تعدتها إلى المحيـــط العربي أيضا. 
فقد كان مـــادة خصبة للعديد من الأخبار 
والحـــوارات والمقـــالات النقديـــة، وهذا 
خلافا للجـــدل المُثار حولـــه على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
حـــول  هـــارون“  ”أم  قصـــة  تـــدور 
طبيبـــة يهوديـــة تعيش وســـط أهل بلدة 
فـــي الكويت في فتـــرة أربعينـــات القرن 
الماضـــي، وتواجـــه تحديـــات عـــدة هي 

وأسرتها والجالية اليهودية.
آراء كثيرة تناولت المسلســـل بالنقد 
تـــارة وبالتأييـــد تـــارة أخـــرى، حتى أن 
الإســـرائيلي  الجيش  باســـم  المُتحـــدّث 
دخل على الخط هو الآخر مُشيدا بالعمل 
باعتباره خطوة هامة في طريق العلاقات 

العربية الإسرائيلية.
ودافع مخرج المسلسل محمد جمال 
العدل عنه، مُعتبرا أنه مجرد عمل درامي 
وليس عملا وثائقيـــا، وأن اليهود كانوا 
جـــزءا مـــن نســـيج المجتمـــع الكويتي 
والعربي في تلك الفتـــرة، قائلا ”لا يعقل 
أن نتعامـــل مع الأمـــر وكأنما لم يكن لهم 

وجود في المنطقة“.
وفي المُقابـــل خرجت أصوات كثيرة 
تتّهـــم العمـــل بالدعـــوة إلـــى التطبيـــع 
والعزف علـــى نغمة المظلومية اليهودية 
التي تُرسخها الدعاية الإسرائيلية كمُبرّر 

لإقامة الكيان الصهيوني.
يُذكر أن هذه هـــي المرة الأولى التي 
تُقدّم فيها شخصيات يهودية في الدراما 
الكويتيـــة والخليجيـــة على نحـــو عام. 
وهـــي المرة الأولى أيضا التي يثير فيها 
مسلسل كويتي هذه العاصفة من الجدل 

في المحيط العربي وغير العربي كذلك.

بين الرقابة وحق النقد ضاعت حبكة مسلسل «آل ديسمبر»

ــــــرز العراقيل التي تواجه صناعة  ــــــة على الأعمال الدرامية هي من أب الرقاب
ــــــا إلى المحيط  ــــــة والعربية على نحو عــــــام. وإذا ما نظرن الدرامــــــا الخليجي
الخليجــــــي، تحديدا، نجــــــد أن الرقابة على المصنفات الفنية تتّخذ أشــــــكالا 
ــــــى رقابة على الأعمال  ــــــة على النصوص قبل تنفيذها، إل متنوعــــــة، من رقاب
نفســــــها بعد تصويرها أيضا. وهذا خلافــــــا للرقابة الذاتية من قبل صناع 

هذه الأعمال أنفسهم.

ثير الجدل 
ُ

الدراما الكويتية ت

وتستدعي مقص الرقيب

ناهد خزام

الال أأنن الأالأعمع هذهذهه

كاتبة مصرية

ما مدى حدود الرقابة على 

المصنفات الفنية في 

الكويت، وحدود السخرية 

في الأعمال الدرامية؟ 

سؤال يتكرر كل عام

مسلسل «أم هارون» أثار 

ولا يزال موجة من الجدل لم 

تقتصر عند حدود الكويت بل 

تعدتها إلى المحيط العربي
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